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فراس عبد الجليل الشاروط
مــا ان حل عــام )1847( حـتــى كــانـت الاخــوات
برونـتي يتـصدرن واجهـات المكتبـات الانكليـزية
بــروايــاتـهن الــرومــانــسيــة )مــرتفعــات وذرنج( لـ
)امـيلي بـرونـتي( الـتي كـان عمـرهـا لـم يتجـاوز
التــاسعــة والعـشــريـن و )جين ايــر( لـ)شــارلــوت
بــرونتـي( شقـيقــة اميـلي الـكبــرى، وكــانت لـهن
اخـت اخــرى )آن( وهـي اديـبــة ايـضـــا ولكـن لـم
يحالفها الـنجاح ولكن من مصادفات القدر ان
يمتن الاخوات الثلاث وهن في عز شبابهن مثل
ــــوفــيــت في الــتــــاسعــــة ابــطــــال روايــــاتهــن: آن ت
والــثلاثــين، اضــــافــــة الــــى انــتحـــــار شقــيـقهــن

الوحيد )براندول(.
نـــالـت روايـتـــا )مـــرتـفعـــات وذرنج وجـين آيـــر(
نجاحـاً كبـيراً وتـرجمـتا الـى اكثـر لغات العـالم،
ويـبــدو ان الــرومــانــسـيــة في اعـمــال الاخــوات
بــورنـتي كــانت كـشفــاً عن الــرغبــة الــدفـينــة في
داخلهــن للهــروب مـن الـــواقع القــاسـي والمــوت
والمرض المخيـم على هـذه الحياة، يـضاف الـيها
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للحب طعم الشوكولاته ورائحة الموت
مرتفعات وذرنج

لـلــمــــــال ثــم يــــــوقـع اخــت اولــيـفــيــيـه في حــبـه
ويجعلهـا تتـرك عــائلتهـا البـرجـوازيـة لتـلتحق
ولكنه يكتشف ان رغبته الحقيقـية هي كاثرين
ولكـن القــدر بــالـضــد مـثلـمــا كــان في الـبــدايــة
فـتـمــوت كــاثــريـن ولكـن هـيـثـكلـيف يـبقــى حـي
يــســوم العــذاب لـكل مـن حــوله ابـنــاء كــاثــريـن

واخيها برغم انه يدرك ان طعم الانتقام مر.
ان شـيـمـــة الحـب المجـنـــون بـــرغــم انهـــا محـــور
العـمل الا ان المخــرج لـم يلجــا الــى الاكثــار من
مــشــاهــد العـنــاق والعــري واسـتخــدم الـصـمـت
الــذي اغنــى الكـثيــر بــرغم قــوة الحــوار ووظف
المكان بجـماله ووحشته بذكـاء مازجاً بين ضوء
الـطـبـيعــة وعـتـمــة المـنــزل، بـين قــوة هـيـثـكلـيف
ورومــــانــسـيــته وبـين جـمــــال الــطـبــيعــــة وقــــوة
الــصخــور المحـيــطـــة بهــا، بـين غــربــته وغــربــة
الصخــور،بين جمـال ورقـة كـاثـريـن وبين جمـال

الحياة التي تنشدها.
يتـوجه المخرج لكل احـاسيس المـشاهـد فيحوله
من المـتعــة العـاطـفيـة الـى مـتعــة الجمـال وهـو
يقـدم لنـا صـوراً جـميلـة وشـريطـاً صـوتيـاً غنيـاً
بمــوسيقـى مـؤثـرة وحـواراً قـويـاً وصـمتـاً اقـوى،
كمـا نجح في تقـديم شخـصيــات مقنعــة دراميـاً
وغنـية برغم التحول في طبـيعة الشخصية من
الانـفتــاح علــى الحب والـطبـيعــة الــى الانغلاق
علـى الـذات سـاعــده فيهــا اداء )رالف فيـنيـس(
ــــالـــــوجه والجـــســــد عــن الانـفعــــالات المعــبــــر ب
والــرغبـات مـثلمــا عبـرت جــوليـيت بـينــوش عن
الـشبــاب والانفتــاح والحيـويــة بعيـداً عـن قيـود
الـبـيـت خــصــوصــاً في مــشــاهـــد الهـــروب نحــو
الحقــول الخـضــر، حـيـث ادت دور الام وابـنـتهــا

الواقعة تحت قسوة هيثكليف.
مــرتفعــات وذرنج قـصــة )كــاثــريـن( واحــدة مـن
قصـص الحب الـتي تـوضع الـى جـانـب )روميـو
وجـوليـيت( و )تـرسـتيـان وايـزولــد( قصـة بـرغم
احداثهـا المحزنـة لكنهـا تمنحنـا تراجيـدية عن
القـدر وحكـمه لمصـائـر البـشـر صـورة عـن الحب
عنـدمـا يكــون بطعـم الشـوكـولاته ورائحـة المـوت
حـيـث يـتجــســد الـبعــد الانــســانـي الــشـمــولـي

للحياة.
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الانتـاج المـكلف )ملابـس، ديكـور، اكـسـسـوار( لـو
انه نـقل الاحــــــداث لـلقــــــرن الــتـــــــاسع عــــشــــــر،
هــوليــوود لم تفـوت الفـرصـة وتعـود مـرة اخـرى
الى الموضوع نفسه في تـسعينيات القرن الماضي
بفـيلم من اخـراج )بيتـر كوسـمنسـكي( وبطـولة

رالف فينيس والجميلة جولييت بينزش.
يــتــنـــــاول الـفلــم قــصـــــة الحــب العــنــيفـــــة بــين
ــــربـيــــا معــــاً، ــــذيـن ت هـيـثـكلــيف وكــــاثــــريــن الل
هـيـثـكلـيف يـتـيـم رعــاه والــد كــاثــريـن وعـــامله
معــاملــة الابن ممــا اثــار غيــرة شقـيق كــاثــرين
الـذي يتحين الفرص ويقـبض عليها عـند وفاة
والــده وتــولـيه الاشــراف علــى العــائلــة ويـبــدأ
بــاضـطهــاد هـيـثـكلـيف ويــدخل حـيــاة العــائلــة
اولـيفـيـيه الــذي يخـطـب كــاثــريـن وبعــد تــردد
تـوافق فيـصاب هـيثكليف بـصدمـة يقرر بعـدها
الـرحيل بعـيداً، ولكـنها تـكتشف بعـد زواجها ان
قلـبهــا بقــى ملكــاً لـهيـثكلـيف الــذي يعــود بعــد
سـنــوات غـنـيــاً ومـصـمـمــاً علــى الانـتقــام ممـن
سلـبـــوا سعـــادته، يـبــدأ اولاً بــالاسـتـيـلاء علــى
مـنـــزل العـــائلــة الـفخـم مــسـتـغلاً حــاجــة الاخ
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كثرة النكبات والخيبات العاطفية.
وقـد تـوج المخــرج كيـرتـس بيـرنـارت عـام )1944(
حـيــــاة الاخــــوات بــــرونـتــي في فلـم سـيـنـمــــائـي
مـتوسـط الجودة، كـما تـناولـت السـينمـا روايتي
الاخــوات بــرونـتـي لاكـثــر مـن مــرة، بــالـنــسـبــة
لــروايــة )مــرتفعــات وذرنج( تفــاوت اقـتـبــاسهــا
للسينمـا في المستوى الفـني والاخلاص لجوهر
العمل الادبي، فقـد قدمها المخرج )وليم وايلر(
عـام 1942 من بطولـة لورنس اوليفـييه وميريل
اوبـــرون، ثـم قــــدمهـــا المخـــرج الــــرائع )لـــويــس
بونويل( في المكسيك برؤية خاصة عام )1952(،
بدورهـا قدمت الـسينمـا العربيـة الروايـة بفيلم
)الغـــريـب( بــطـــولــــة يحـيـــى شـــاهـين وكـمـــال
الــشـنـــاوي ومـــاجـــدة عــــام )1955(، ويقــــدمهـــا
المخرج الـفرنـسي )انـدريه تـشينـي( عام )1979(
بفـيلـم سـيء وممـل ولكـن الفــرنـسـيـين يعــودون
مــرة اخــرى يقــدمــون فلـمــاً جـمـيلاً اخــاذا مـن
اخراج )جـاك ريفييت( عـام )1985( احتـرم فيه
الـنــص ولـكــنه نـقل الاحـــداث الـــى فـــرنــســـا في
ثلاثـيـنـيـــات القـــرن العــشــريـن مـتـخلــصــاً مـن
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ستار جاسم ابراهيم

جذاذات من تاريخ السينما في
العراق

يـتـفق الجـمـيـع علـــى ان سـنـــة )1909( هـي
الــسـنـــة الـتـي عـــرضـت فـيهـــا وأول مـــرة، في
العراق اولى الـرقوق السـينمائيـة القصيرة
مــن اخــبـــــــار او مـــــشـــــــاهـــــــد مــن الـــــشـــــــارع
الـبــريـطــانـي او تــسجـيل لـبعـض الاحــداث
الــتــي وجـــــدوهـــــا جـــــديـــــرة بـــــالــتـــصـــــويـــــر
والـتــــوثــيق.. انــــاس يــتحــــركــــون في شـتــــى
الاتجاهـات وقطـارات صاعـدة نازلـة وبدون
اصــوات ومــايـــرافق القـطــارات مـن ضجـيج

معروف.

محطات منسية من تاريخ السينما في العراق
الاطــرش وعبــد الحلـيم حــافـظ وام كـلثــوم

واسمهان ونادرة.
وفي العــام )1945( انــشــأت عـــائلــة عــراقـيــة
تـدعى ببيت سودائي ستـديو بغداد للانتاج
السـينمـائي العـراقي فـكان بـاكورة انـتاجـها
فـيلـم )علـيــا وعـصــام( عـن قـصـــة العــراقـي
انــــور شــــاؤول واخـــــراج الفــــرنـــسـي انـــــدريه
شــاتــان وهــذا لـم يكـن اسـمه مــدروجــاً بـين
المخــرجـين الفــرنـسـيين وانمــا كــان يمــارس
الانارة، مع ذلك فقد اشترك في هذا الفلم
كبـار فناني تـلك الفترة امـثال يحيـى فائق
واكــرم جبــران ومن بـطـولـة ابـراهـيم جلال
وعـبد الله الغـراوي والمطـربة عـزيمة تـوفيق
وسلـيـمــــة مــــراد واعـتــــدال يــــوسـف واحلام
ابـــــــراهــيــم ولـفــيـف اخـــــــر مــن الـفــنـــــــانــين
العــــراقـيـين.. وفي عــــام 1947 جــــاء المخــــرج
احمـد بدرخـان من مصـر واجرى اتـصالات
مع بعض فنانينا وعلى راسهم رائد المسرح
العــــراقــي حقـي الـــشــبلـي وسـيـــــدة الغـنــــاء
العـراقـي عفيفـة اسكنـدر وغيـرهمـا لانتـاج
فلـم عــــراقـي مــصــــري مـــشـتـــــرك بعـنــــوان
)القــــاهـــــرة-بغــــداد( واحـــــداثه تجــــري بـين
العاصـمتين العراقيـة والمصريـة وقد عرض
بعــــــد الانـــتهــــــاء مــنـه في ثلاث ســيــنــمــــــات

بغدادية في ان واحد.
وبمــــــــــا انـــي لـــم اشــــــــــاهــــــــــد هــــــــــذا الـفـلـــم،
الامــاسـمعـته مـن بعـض المهـتـمـين بــشــؤون
الـــسـيـنـمــــا ان هــــذا الـفلـم جــــاء تـكــــريـــســــاً
وتمـجيــدا بــالـفنــانين المـصــريين وان ذكــرت
اسـمـــاء حقـي الــشـبلــي وجعفـــر الـــسعـــدي
وفــــوزي محـــسـن الامـين ومــطــــرب الــــريف

حضري ابو عزيز.
ومـــادمـنـــا مـــانـــزال في دائـــرة جـــذاذات مـن
تاريخ السينما في العـراق نجد لزاماً علينا
ذكـر الـفلم العـراقي الاصـيل سعيـد افنـدي
لان مخــــــرجه عـــــراقــي وفــنـــــان كــبــيـــــر هـــــو
كـــــامــيـــــران حــــســنــي وممــثلــيه عـــــراقــيـــــون
صميمـيون السـيدة والفنـانة الكبـيرة زينب
هـي بـطلــة هـــذا الفلـم الــى جــانـب يـــوسف
العـاني وجعفـر السعـدي واخرون، والقـصة
عـراقيـة وهي شجـار للكـاتب ادمـون صبـري
ثم انـتجـت بعــد هــذا التــاريخ افـلام جيــدة
مـثل من المـسـؤول لكـاظـم المبـارك وعـروسـة
الفـرات وفـتنــة وحسـن ليـاس علـي النـاصـر

وغيرها.

وهـي تحث اهـالـي بغــداد للـتمـتع بـظـاهـرة
الـــسـيـنـمــــا الـتـي احــــدثـت ثــــورة في عــــالـم
الاعلام والـتقـارب والـتفـاهـم بين الـشعـوب
كـــافـــة كـــون هـــذه الـــوسـيلـــة هـي المـثلـــى في
تحقيق وشـد اواصر الاخاء بين الانـسانية،
هـذا وقــد حضـر العـرض الاول والي بغـداد
العـثمـانـي )احمــد جمـال بـيك( وحـاشـيته
من البكـوات والبـاشوات ورهـط من افنـدية
الـوالـي وافنـديـة بغـداد.. امـا رجـال الــدين
فقـد كـانـوا علـى حـذر وريبـة من هـذا الفن

الوارد اليهم من بلاد الانكليز!
كـــانت الــسيـنمــا انــذاك تــدعــى بــالــسيـنمــا
توكـراف الامر الذي دعى الواوية الى هجر
بــستــانهـــا الاثيـــر عنــدهــا بعــد ان تكــاثــرت

الارجل عليه بسبب السينما توكراف.
ومنــذ ذلك التـاريخ وبـدورة عجلات الـزمن
والاحـــــــــداث تـهـــــــــافـــت الـــنـــــــــاس لـلـــتـــمـــتـع
والاســتفـــادة مـن هــــذا الفـن الـــذي احـــدث
انقلابـاً في الافكـار وتهــافت اصحـاب رؤوس
الاموال ليستوردوا هذه البضاعة التي تدر
ذهبـاً، وراحــوا يبنـون دوراً شـامخـة للعـرض
الــسـيـنـمـــائـي وحــسـب المــــواصفـــات المـتـفق
عليهـا عـالميـاً، ويمـكننــا اعتبـار عـام )1914(
حـيـث بـنـيـت اول دار سـيـنـمـــا وهـي سـيـنـمـــا
رويـال في منـطقة المـيدان، وفي سـنة )1928(
وصلــت لـلعـــــراق اولـــــى الافلام الــنـــــاطقـــــة
بـلسـان بلـدانهـا وهـي الانكليـزيـة والالمـانيـة
والفـرنـسيـة والهنـديـة والعـربيـة في مـابعـد
هـذا التاريـخ وكذلك الافلام الايـطالـية ثم

بقية اللغات.
وتكـاثـرت دور الــسيـنمــا حتــى وصل الــرقم
الــــى اكـثــــر مــن اربعــــة واربعـين دارا ومــنهــــا
سـنـتـــرال والـــرافـــديـن والـــرشـيـــد والـــزوراء
والـــــوطــنــي والحــمـــــراء وروكــــســي وريـكــــس
وغـــازي وفيـصل وريجـنت وديــانــا والـنجــوم
وميــامـي وبغــداد واوبــرا وشهــرزاد .. مــابين

شتوية وصيفية.
واخـــذت الافـلام الغـنـــائـيــــة والكـــومـيـــديـــة
والاسـتعـــراضـيـــة حـصـتهــــا الكـبـــرى فـتـــرة
الثلاثـينيـات والاربعـينيـات والخـمسـينيـات
ومـا تلاها، بـرقوق عـربية واجنـبية وهنـدية
، وعــرضت افلام شـاري شـابلـن الكــوميـدي
العــبقــــــري المعـــــروف والاغــبــيـــــاء الــثلاثـــــة
ولـــوريل وهــاردي وبــوت ابــوت ولــوكــسـتللــو
ونـورمــان وزدم، وافلام عبـد الـوهـاب وفـريـد

حـدث هـذا في مكـان يـدعـى بـستـان الـواوي
في محلة العوينة في جـانب الرصافة حيث
تجـمع الـنــاس ذات مــســاء لـيــشــاهــدوا اول
عــرض سيـنمــائي صــامـت هكــذا في فـضــاء
البــستــان وعلــى خــامـــة بيـضــاء تمـثل اول
شـاشـة سـينمـائيـة في العـراق وبجـانب هـذه
الـشاشة اخـرى اصغر منـها لغرض تـرجمة
مــايعــرض علــى اول شــاشــة سيـنمــائيــة في
العـراق وبجانب هـذه الشاشـة اخرى اصغر
منهــا لغـرض تــرجمـة مــايعــرض علـى اول

نواة لرواد السينما في مابعد.
وكـــان العــرض عـبــارة عـن اخـبــار لـتــشـيـيع
جنازة ملك انكلترا )ادوارد السابع(. ذكرت
هــــذا جــــريــــدة بــــابل الــبغــــداديــــة اذ كــــانـت
الصحـيفة الـسباقـة لدعـوة الناس لـلتمتع
بمـزايــا الفن الـسيـنمـائـي البـاهـر، ونـشـرت
بعـددهــا الصـادر يــوم الثلاثـاء 1911/9/10

ذكــــرت صحــيفــــة كــــوريــــري ديلا
سيرا الايطالية أن نجم السينما
الامريكيـة الشهير روبـرت دينيرو
أثـــار غــضـب الـــشعـب الايــطـــالـي
عـنـــدمـــا رفـض قـبـــول الجـنــسـيـــة
الايـطـــالـيـــة ووســـام مـــرمـــوق مـن

مدينة ميلانو. 
وعــرضـت الحكــومــة الايـطــالـيــة
منــذ عــدة أشهـــر منـح الجنــسيــة
إلـى دينيـرو الذي ولـد أجداده في
ـــــو بجــنــــوب ـــســــان قــــريــــة فــيــــرات

إيطاليا. 
وكان من المقرر أن يـتسلم دينيرو
أرفع وسـام تمنحه مديـنة ميلانو
للـمتـميــزيـن في مجــال الـثقــافــة
والنـشـاط الاقـتصـادي والخـدمـة
الاجـتمــاعيــة مـن عمــدة المــدينــة

جابريلا ألبرتيني. 
ولكـن الـنجـم الــسـيـنـمــائـي أعلـن
قـبل ســـاعـــات مـن بـــدء مـــراسـيـم
ــــــو أنـه لــن الاحــتـفــــــال في مــيـلان

يقبل الوسام. 
ــــيــــــــــــة ــــنــــت وزارة الــــــــــــداخـل وأعـل
ــــوقــت ذاته أن الايـــطــــالــيــــة في ال
عـــرض مـنح ديـنـيـــرو الجـنــسـيـــة

الايطالية أرجئ. 
وذكـرت مصـادر قـريبـة من المـمثل
أن رفـــــضـه قـــبـــــــــــول الـــــــــــوســـــــــــام
والجنـسية يرجع إلى قرب موعد

انتخابات الرئاسة الامريكية. 
وتعرض دينـيرو الذي يـؤيد بقوة
ــــديمــــوقــــراطــي جــــون المــــرشح ال
كـيـــري في انــتخـــابـــات الـــرئـــاســـة
لانـتقــادات الامــريـكيـين من ذوي
الاصــــول الايـــطــــالــيـــــة لقــيـــــامه
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)روبرت دينيرو(
يـثـيــر غـضــب الايـطــالـيـيـــن!

بـفــــــرص كـــيــــــري في الـفــــــوز عـــن
طـريق قبـول جـوائـز مـن إيطـاليـا
ممــا يهــدد بــاسـتفــزاز الـنــاخـبـين
مـن ذوي الاصــول الايـطــالـيــة في

الفترة السابقة للانتخابات.

ـ ـ ـ بـتجــسيــد الايـطــالـيين في صــورة
ــــات في عــــدد مــن رجــــال عـــصــــاب

أفلامه. 
وذكـــرت تقـــاريـــر في إيــطـــالـيـــا أن
ديــنــيـــــرو فـــضل عـــــدم الاضـــــرار
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حكيم كاظم
تذكر كتب التاريخ المهتمة بالفن
الـــســيــنــمـــــائــي ان مــطـلع الـفلــم
الموسيقـي مستل من بعض بوادر
الافلام ذات المعنـى الاستعـراضي
التي تختلف مـن حيث التسمية
والـتقـنـيـــة عــن الفلـم المـــوسـيقـي
فــــالاســتعــــراضـي هــــو اصـــطلاح
يطلق علـى الافلام المصحوبة في
اغـلـــب مـــــشـــــــاهـــــــدهـــــــا بـقـــــطـع
مــوسـيقـيــة مغـنـــاة مع مجــامـيع
تــؤدي حــركــات راقـصــة وان هــذا
ــــــــواع ــــــــر مـــن الان ــــــــوع الاخـــي الـــن
الـصعبــة التـي تتـطلب تـوقـيتـات
دقيقـة يكون )المـونتيـر( في بعض
الاحـيــــان عــــاجــــزاً عـن الــتحـكـم
بــــاحــــوال الـلقــطــــات المحـيــطـيــــة
ـــــســـبـــب تــــصـــمـــيـــم تـلـك وذلـك ب
الـلقــطــــات خــــاضـع للـتــــوقـيــــات
والضـربـات المـوسـيقيــة وان اغلب
جهــــد )المــــونـتـيــــر( يــنحــصــــر في
اللقطات الـداخلية التي تتطلب

مهارة تقطيع عاليه المستوى.
فـكــمـــــا هــــــو معـــــروف ان الـفلــم
الاسـتعـــراضـي يــصـمـم حـــركـــات
انـــاس مخـتـصــين ذلك مـن اجل
ايجـاد صـيغــة تكــامل في المـشهـد
واللقـطـــة المعـبـــريـن عـن الـفكـــرة

العامة للمخرج.
الفلـم المــوسـيقـي عــرف مـن قـبل
ــــــانه ذلــك العـــمل ـــــو( ب )دان حــي
الــذي يكــاد يخلــو من الحــركــات
الاسـتعــراضـيـــة والاداء الغـنــائـي
الكـثيف وقـد قـام عـدة مخـرجين
بعــــد الحـــــرب العــــالمـيــــة الاولــــى
ــــــاســتــثــمــــــار رواج عــــــدة قــــطـع ب
ـــــــوســـيـقـــيـــين ـــــــات لم وســـمـفـــــــونـــي
مـوهـوبين ذوي مـستـوى عـالٍ من
امـثــــال بــتهــــوفـن، ثــــوبــن هلــــول
جــايكــو فـسـكي فـعمــد قـسـم من
اولئـك المخرجـين بايـجاد مـعادل
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الفــلـم المـوسيــقـــــي
نــــــــــوع ســــيــــنــــمائــــي مــــتـجــــــــــدد
مـتخـصـص يعـمل علــى تــرجمــة
كـلام محــــدد وربمــــا يـكــــون ذلـك
الـكلام مصـاحبـاً بـاداء مجــاميع
وهـي تــــرقــص لــــذلـك فــــان تلـك
الفرقة المـوسيقية تكـون العنصر
الاساس في تحمل المـسؤولية من
جـانب اخـر لم يخـرج اطـار ذلك
الفـلم الاسـتعــراضـي عن نـطــاق
الحـــرفـيـــة المـتخـصـصـــة لايجـــاد
حـالة تـوازن بيت الـصورة والاداء
الغـنائي المعـمر عن تلـك الصورة
ويـذكــر المهـتمــون مثـالاً مـن فلم
ــــــذي قــــصــــــة الحـــي الـغــــــربـــي ال
يـــتحـــــدث عـــن علاقـــــة حــب بــين
شــــاب مـن اسـبــــانـيــــا وفـتــــاة مـن
اصــــول غــــربـيــــة يـقعــــان في حـب
بعــضهـمــــا الــبعــض مــتحــــديــــان
القــاعــدة الـــراسخــة مـن اجـيــال
الـتي تجـســد حــالــة للعـــداء بين
النــوعين الـســابقين وفي مـرحلـة
مـــن مـــــــراحـل الـعـــمـل يـــتـجـــمـع
الطـرفان في حـالة تحـدي وتقوم
مجـــامـيع مـنهـم بـــاداء حـــركـــات
راقــصـــــة تعـبــــر عــن العــــدوانـيــــة
المــتــبـــــادلـــــة لـــــذلـك فـــــانــنـــــا ازاء
امكانـات يتطلبهـا مشهـد محدد
ــــــوفــــــره لايمـكـــن مـعـهــــــا الا ان ت

الشروط الاتية:-
1- كـلام مـقـفــــــى وربمــــــا يـكــــــون
قــريـبــا الــى حــد مــا مـن الــشعــر
الحـــر يــــروي القــصـــة بــطــــريقـــة
ــــــر مــن خـلالـهــــــا تـعــــــاطـف تــثــي
ــــــطـــــــــــال المــــــــشـــــــــــاهـــــــــــد مـع الاب

الرئيسيين.
2-مــوسيقــى تلحـن ذلك الـشعـر
او الــكلام تــنـــــسجــم تمـــــامـــــاً مع

مضامين الاحاديث المتبادلة.
3-تــصـمـيـم حــــركــــات ايقــــاعـيــــة
ورقــصـــات ايمـــائـيــــة معـبـــرة عـن
جــــوهــــر المـكـنــــونــــات الــــداخلـيــــة
للاطــراف المتنـاقضـة المـتصـارعـة

حول موضوع ما.
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صـــــوري لـــبعــــض المقـــطـــــوعـــــات
المـوسـيقيــة من دون وجـود حـالـة
تـصــرف في الـتفــسيــر فـكمــا هــو
معــروف مـن انك عـنــدمــا تــضع
مــوسـيقــى فــامــا ان تــسعــى الــى
حـالــة من الـتمـاثل بـين الصـوت
والـصــورة او الــى تنــاقـض واضح
ـــــة ـــــاب درامــي بــين الاثــنــين لاســب
وهـكـــــذا كـــــان الحـــــال مع الـفلــم
المــوسـيقـي وبعــد عــدة محــاولات
في هذا الجانب عـزف المشاهدون
من الجـمهور عن مشـاهدة هكذا
ـــــــســــبــــب ان ــــــــــوع مــــن الافـلام ب ن
ــــــى تـلـك الـقــــطـع الاســتــمــــــاع ال
المــــوســيقـيــــة ســــوف تــــؤدي الــــى
صــــورة ذهـنـيــــة محــــددة لاتقــبل
الـتـــاويـل ويكـــاد يكـــون المــشـــاهـــد
ــــــى ــــــى الاســـتـــمــــــاع ال قــــــادراً عـل
المـــــوســـيقـــــى في أي مـكـــــان اخـــــر
خـارج نطاق المسـارح، حاول قسم
اخــــر مــن المعـنـيـين بــــالمــــوضــــوع
ايجـاد حلـول وسـط فعمـدو الـى
ـــــالحـــــركـــــات تــنـــظــيـــم العـــمل ب
الاســتعـــــراضــيـــــة ممـــــا ادى الـــــى
تحـول ذلـك النـوع الـى نـوع اخـر
فــــــــــــــدخــل الــفــلـــــم في مــجــــــــــــــال
الاسـتعــراضــات الــراقـصــة الـتـي
ــــــات ومـهــــــارات تـــتــــطـلـــب مـكــــــان
لاتــتـــــوفـــــر في مقـــــومـــــات الـفلــم
المـوسيقي لاسبـاب تتعلق بـالنوع
لـــــذلـك نجـــــد ان المـــســتلـــــزمـــــات
الـتقـنيــة المعـددة ربمــا تكــون هي
الـــــســـبـــب في فــــصـل الاوراق بـــين
الـفلم المــوسيقـي والاستعــراضي
ــــــو( ان ــــــذلـك يـقــــــول )دان حــي ل
الامكانيـة المتوفـرة لتحقيق فلم
مـوسيقـي هي اسهل منهـا بكثـير
ممـــــا يــنــبغــي تـــــوفـــــره في الـفلــم

الاستعراضي.
ان من المستلزمـات التقنية التي
افـرزهــا الفلـم الاستعــراضي هـو
وجــــــــــود مــــــــــؤلـف مــــــــــوســــيـقــــي
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عرض/امل فاضل

السينما الهندية وفن الاعلان
المكتـبة الـسينـمائـية

ترجمة جودت جالي

بـعد فـيلمه )انحلال الامـبراطـورية الامـريكـية( بـسبـعة
عـشر عـاما يـعود المخـرج الكنـدي من مـقاطـعة كـويبك
النــاطقــة بــاللغــة الفــرنــسيــة )د يـنيـس اركــان( بـفيـلم
)الغـــزوات الـبـــربـــريـــة( الـــذي حــــاز علـــى جـــائـــزتـين في
مهـرجـان )كـان( عنـدمـا عـرض لعـامـة النـاس اثـبت به
ديـنـيــس انه انجـــز عـملا فـنـيـــا جعـل كل ذي قلـب مـن
الحـــــاضـــــريـن يـبـكــي بحـــــرقـــــة وصـمـت مــثلـمـــــا حـــــرك
العــواطف من قـبل في مهـرجـان كـان بعـد ان بـدا هـذا
المهـــــرجـــــان طـــــوال ســنـــــوات وكـــــانه لايــنـــتج الا تـــبلـــــد

العواطف.
ديـنيـس اركــان البــالـغ من الـعمــر 61 عــامــا اخــرج عــام
1986)انحـلال الامبــراطــوريــة الامــريـكيــة( وعــرض عــام
ــــــر مــتـــــــوقع )1245765 1987 وقـــــــد نجح نجــــــاحــــــا غــي
مـشـاهـد( وهـو عـن الانحلال الاخلاقـي ثم اخـرج عـام
1989 )يـسـوع مــونتـريـال( فلاقــى اقبـالا مـشـابهـا وحـاز
علــــى جــــائــــزة لجـنــــة الــتحـكـيـم في )كــــان( ثـم اخــــرج

)ستاردوم( عام .2000
المـمثلـون انفـسهم الـذيـن مثلــوا في فيـلمه المـذكـور اولا
عــادوا ليـمثلــوا في فيلـمه الاخيـر )الغــزوات البـربـريـة(
الـشخصيـة المركـزية )ريمـي( مهندس اشـتراكي الـعقيدة
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فيلم )الغزوات البربرية(

نـخـلــــــــــة الـقـلــــب وبــكــــــــــاء الــــــــــروح
محـب لـلحـيــــاة ومـتـعهــــا يــــوشـك علــــى المــــوت بمــــرض
الـسرطـان وابنه )سبـاستيـان( راسمـالي العقلـية شـديد
الـتقـيـــد بـــالمــسـلك الـــراسـمـــالـي والاخلاق الانـتفـــاعـيـــة
فيجـد في مرض والـده فرصـة لتـطبيق مـايراه اسلـوبا
صحيحــا وتعبيـرا عن حـب متبـاه لـوالـده فيـرشـو ادارة
المسـتشفـى لينـزلوا ابـاه في احسن الـغرف ويقـدموا له
افــضل الخـــدمـــات ثـم يـــاتـي بـصـــديقـــة مـــدمـنـــة علـــى
المخـدرات لخـدمـته تتــوق للاقـلاع عن تعــاطيهـا وتجـد
في هــذا الامـــر هي ايـضــا فــرصــة في تعــاطف انـســـاني
بمثـابـة طقـس تطهـري الفـليم مـأســاة اجتمـاعيـة وكل
الــذين حــول ريمي لــديهم مـايـشعــرهم بـالـذنـب فكـان
الـــرجل المــشـــرف علـــى المـــوت ولحـظـــاته الاخـيـــرة بـــؤرة
استقـطاب لمـراراتهم ونـدمهم وعـواطفهم المـتدفقـة بعد
انحبـاس، يقضون حـوله تلك اللحظـات في تاس وحب
مـتبـادل وذكـريـات، زوجـته الـســابقـة واصـدقــائه الــذين
سـيفقـدونه الـى الابـد وابـنه للــرأسمـالـي والفتـاة الـتي
انهكها الادمـان وتاتي الغفـوة الابديـة ويضع كل واحد

قبله دامعه على وجه الرجل الراحل.
لـيسـت القصـة مـبتكــرة لكنهـا بعـاطفـيتهــا وانسـانـيتهـا
المفقـــودة في معـظـم الانـتــاج الــسـيـنـمــائـي الــراسـمــالـي
عــــودة الــــى )او اعــــادة اعـتـبــــار( للاتجــــاه الاجـتـمــــاعـي
الملتـزم وابتعـادا عن مـوجـة الافلام العـنيفـة الصـاخبـة

التي يبدو انها في تزايد ولايرجى انقطاعها.

والـــسـيــــاسـيــــة الـتـي حـــــددت تقــــدم
الحـداثـة في الـوجه المـتغيـر للاعلان
التجاري، وشكلت كل مـرحلة مميزة
في الـتطـور تغيـراً جمـاليـاً مميـزاً في

الاعلان التجاري.
واضـافة الـى تطـور الفـيلم استـخدم
الاعلان الـتجـــاري مفـــردات الفـتـــرة
الزمـانيـة الجمـاليـة ليعكـس الافكار
والمعـتقـدات والمــواقف والقـيم ضـمن
بـيـئــته الــثقــــافـيــــة . عـكـــس الاعلان

السينمائي بذلك روح العصر.
ويـنــسـب الــى رافي فــارمــا وهــو احــد
اهم مـصمـمي الاعلان الـسيـنمــائي،
ابتداعه لاسـلوب جمالي جـديد كان
له تـــاثـيــــره الكـبـيــــر علـــى الـثقـــافـــة
الـبصـريـة الهنـديـة، كمـا ينـسب اليه
ايـضــاً مــســاهـمـته في ولادة الحــركــة
الـــــوطـنــيه، كـــــان اول فـنـــــان هـنـــــدي
يـــــوائــم بــين مــــــواد وتقــنــيــــــات الفــن
الاكـــاديمــي الغـــربـي وطـبـقهــــا علـــى

الموضوع الهندي.
وفي فـصل الاعلان وايـصــال المـعنــى(
يــشـيـــر المــــؤلفـــان الـــى الالـيـــة الـتـي
اتـــبـعـــت في صـــنـــــــــاعـــــــــة المـــــصـقـــــــــات
الــسيـنمـــائيــة الـتي مـنحـت الاعلان
الـــــســيــنــمــــــائـــي في الهــنــــــد فـــــــرادته

وممزاته الفنية.

معــظــمهـــــا، حــتـــــى كـــــان عـــــام 1913
عنـدمــا انتج )د.ج فــالك( اول فـيلم
هـنـــدي بــــالكـــامل، لـيــضع الخـطـــوة

الاول لاحد اعرق سينمات العالم.
يـسـلط المـؤلـف الضـوء علـى الانـواع
الـــسـيـنـمـــــائـيـــــة الـتـي ســـــادت اوائل
عــشـــريـنـيـــات القـــرن المـنـصـــرم وهـي
المـيثــولـــوجيـــة والتــاريـخيــة والخــدع
الـسـيـنـمــائـيــة.. واصـبحـت بــومـبــاي
مـركـزاً لـلسـينمـا الاورديـة بعـد قـدوم
الـــصـــــوت عـــــام 1931، بـــــاعــتــبـــــار ان
الاورديـــة كـــانـت احـــدى اهــم اللغـــات

الرئيسة للمدينة.
يفـرد المؤلف احـد فصول كـتابه لفن
الاعـلان وهـــــــــــو المـفــــــصـل الاهــــم في
كـتــابه، حـيـث يـشـيــر الــى ان وصــول
الاخـــويـن لـــومـبـيــــر مع )الــسـيـنـمـــا
تــوغــرافي( نقـطــة تحــول في مــرحلــة
الـــتقــــــدم الــتـكـــنلــــــوجــي والــتـــطــــــور
الـســريع الــذي شهــدته الـهنـــد وهي
تــتحــــول لـتــصــبح دولــــة مـــسـتـقلــــة،
بـــالـتـــزامـن مع انـتــشـــار الــصـنـــاعـــة
والمدنيـة، وكان الفـيلم والاعلان عنه
نـتــاج بـيـئــة حـيه واعـتـبـــر انه اشــارة
الــــى الحــــداثـــــة، وانعـكـــسـت نـتـــــائج
الـــتــكـــنــــــــولــــــــوجـــيــــــــا والـــتــــطــــــــورات
الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة والاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة

في كتاب )السينما الهندية( لراشيل
دوايـــر وديفـيـــا بـــاتل تـــرجـمـــة عـمـــار
احمـد حـامــد والصــادر عن سلـسلـة
الفـن الــســـابع الـتـي تـصــدرهــا وزارة
الثقـافـة الـسـوريـة، رصـد
لــتــــــــاريخ
الـسيـنمــا
في الهـنـــد
والــــــــــــــــــذي
يـبــــدأ عــــام
1896
عــــنــــــــــدمــــــــــــا
عــــــــــرض اول
افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
الــــــســـيـــنـــمــــــــــا
ــــــــــــــوغـــــــــــــــراف ت
لــلاخــــــــــــــــويــــــــن
لـــــــــومـــبـــيـــــــــر في
بــومـبــاي، حـيـث
جــــــــــذبــــت هــــــــــذه
الافـلام الــــيـهــــــــــــا
ـــــــــــــر مـــــن الـــكـــــثـــــي
المـتفــرجـين، ولقــد
تعــاون العـديــد من
الـهـــنـــــــــود في صـــنـع
افـلام ذات طــبــيـعـــــــة
ـــــــــــــــــة في وثـــــــــــــــــائــقـــــــي
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